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إسرائيل والمسألة الفلسطينية:
من تعثر "حل الدولتين" إلى خطاب "أرض إسرائيل"

وليد حباس وعبد القادر بدوي

تحت المجهر

  بتســلئيل ســموتريتش عــن الصهيونيــة الدينيــة يتولــى ســلطةً علــى الإدارة المدنيــة  

  إســتراتيجية حكومــة نتنياهــو السادســة: لا مفاوضــات، لا انســحاب، لكــن تهيئــة 

فعليــة للضــم     غــزة: جولــة قتــال أخــرى فــي ظــل الســماح بدخــول عمــال غــزة إلــى 

إســرائيل     استشــهاد شــيرين أبــو عاقلــة، محكمــة لاهــاي، المونديــال- مؤشــرات 

علــى تضــرر مكانــة إســرائيل دوليًــا     المقاومــة المحليــة والجماهيريــة المتناميــة فــي 

الضفــة تســتنفر أجهــزة الأمــن الإســرائيلية العاجــزة عــن الســيطرة عليهــا.

الانقضاض على المناطق المصنفة "ج": هدم في قرية دوما في 2 شباط 2023. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

تشــكّل حكومــة نتنياهــو السادســة خطــراً محدقــاً علــى مســتقبل القضيــة الفلســطينية فــي ظــل تولــي الصهيونيــة 

الدينيــة مناصــب تنفيذيــة مهمــة فــي مــا يتعلــق بــإدارة أراضــي الضفــة الغربيــة والإدارة المدنيــة.

ملفــات العــودة إلــى المفاوضــات وحــل الدولتــن تبقــى مغلقــة وطــيّ النســيان خــال فتــرة ولايــة حكومــة نتنياهــو 

السادســة التــي تضمنــت فــي خطوطهــا العامــة واتفاقياتهــا الائتلافيــة بنــودًا تشــير إلــى انقضــاض واســع النطــاق 

علــى أراضــي المنطقــة المصُنفــة "ج".

جولــة قتاليــة أخــرى فــي قطــاع غــزة تخلــف 49 شــهيدًا، تحــاول أن تدفــع القطــاع إلــى الاختيــار بــن الحمــات 

العســكرية وتدميــر البنــى التحتيــة والتســهيلات الاقتصاديــة الجديــدة التــي بــدأت تبــرز خــال العــام 2022.

ــع  ــة، تدف ــة نوعي ــات فردي ــة أو عملي ــر مجموعــات منظم ــة، ســواء عب ــة الفلســطينية المحلي نمــو متصاعــد للمقاوم

ــع الســلطة  ــة، وم ــن جه ــدن الفلســطينية "النشــطة" م ــع الم ــا م ــة علاقته ــي طبيع ــادة النظــر ف ــى إع إســرائيل إل

ــة أخــرى ــة الفلســطينية مــن جه الوطني

إحالــة "ملــف الاحتــال" مــن الأمم المتحــدة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للنظــر فــي "الطبيعــة الدائمــة/ المؤقتــة" 

للاحتــال تهيــئ الســاحة للمزيــد مــن المقاطعــة الدوليــة لإســرائيل فــي المســتقبل.

ــة  ــع القضي ــري م ــي الجماهي ــل الدول ــة، والتفاع ــو عاقل ــال شــيرين أب ــف اغتي ــع مل ــي الرســمي م ــل الدول التفاع

الفلســطينية فــي المونديــال: مؤشــرات تشــير إلــى فشــل سياســات إســرائيل فــي "تطبيــع" سياســاتها أمــام الــرأي 

العــام الدولــي.
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المقدمة

كان الحــدث الأبــرز الــذي ختــم العــام 2022 هــو تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة، وتولــي وزراء تابعــن 

للصهيونيــة الدينيــة )فــي نســختها الأكثــر تطرفًــا( مناصــب ســيادية مهمــة تمكنهــم مــن إدارة شــؤون الضفــة الغربيــة 

المحتلــة. وقــد جــاء هــذا اســتنادًا إلــى بنــود الاتفاقيــات الائتلافيــة التــي نصــت علــى تمكــن اليمــن الاســتيطاني، ذي 

ــوات الاتصــال  ــر أهــم قن ــي توف ــة" الت ــإدارة "الإدارة المدني ــم ب ــن توســيع الاســتيطان والتحك التوجــه الخلاصــي، م

والتنســيق مــع الســلطة الفلســطينية ومــع الفلســطينيين بشــكلٍ عــام. جــاء هــذا التطــور فــي أعقــاب انهيــار حكومــة 

بينيت-لابيــد التــي أقيمــت علــى أســاس اســتبدال نتنياهــو، لكنهــا اســتمرت فــي التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني علــى 

أســاس القواعــد الإســتراتيجية التــي وضعتهــا حكومــات نتنياهــو علــى مــرّ عقــد مــن حكمــه، وعبــر المضــي قدمًــا فــي 

القمــع بأشــكاله المختلفــة ومحــاولات الاخضــاع مــن دون تقــديم أي أفــق سياســي. فــي هــذا الفصــل، رصــد وتحليــل 

لأهــم السياســات والممارســات الإســرائيلية تجــاه الشــعب الفلســطيني فــي العــام 2022 )إبــان حكومــة بينيت-لابيــد( 

واستشــراف لوجهــة الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة )حكومــة نتنياهــو السادســة(. 

بشــكل عــام، انتظمــت علاقــة الاحتــال مــع الشــعب الفلســطيني فــي 2022 عبــر مســتويين مترابطــن بنيويًــا 

ــة  وغيــر قابلــن للفــك، همــا: المســتوى العــام الإســتراتيجي الــذي يمكــن تلخيصــه بانتقــال إســرائيل إلــى "مرحل

ــي الأراضــي  ــع الشــعب الفلســطيني ف ــي التعامــل م ــل ف ــي يتمث ــي مســتوى عمليات ــن"، والثان ــة حــل الدولت نهاي

ــة فقــط عبــر القمــع الميدانــي والعســكري مــن دون وجــود أفــق سياســي.   المحتل

، المستوى الإستراتيجي
ً

أولًا

ــل  ــر ح ــاورة " "تعث ــن من ــت م ــول إن إســرائيل انتقل ــن الق يمك

انتقــال  الدولتــن"، وهــو  "انتهــاء حــل  إلــى مرحلــة  الدولتــن" 

ــر  ــكل أكث ــور بش ــه تبل ــابقة، لكن ــدة س ــنوات ع ــدار س ــى م تم عل

ــي  ــة نفتال ــرة حكوم ــي فت ــواء ف ــام 2022 س ــال الع ــا خ وضوحً

الحملــة  خــال  أو   ،)2022 2021-حزيــران  )حزيــران  بينيــت 

الانتخابيــة الإســرائيلية التــي شــغل يائيــر لابيــد خلالهــا منصــب 

رئيــس الحكومــة )ابتــداء مــن 1 تمــوز 2022( أو فــي شــكل حكومــة نتنياهــو السادســة )التــي أُعلــن عــن تشــكيلها 

فــي 22 كانــون الأول 2022(. تتميــز مرحلــة "تعثــر حــل الدولتــن" بمراوغــة المواقــف الإســرائيلية والإعــان مــن 

جهــة أنهــا مــع المفاوضــات وحــل الدولتــن مــن حيــث المبــدأ )بغــض النظــر عــن نوعهــا( لكــن دون اتخــاذ خطــوات 

عمليــة، سياســية، دبلوماســية للوصــول إلــى ذلــك عبــر الاســتناد إلــى حجــج عــدّة، أهمهــا غيــاب شــريك فلســطيني 

أو عــدم توفــر ظــروف مواتيــة، وفــي الوقــت نفســه الاســتمرار فــي الاســتيطان والتهويــد والمثابــرة علــى اســتخدام 

حــل  "تعثــر   " منــاورة  مــن  انتقلــت  إســرائيل 

ــن"،  ــل الدولتي ــاء ح ــة "انته ــى مرحل ــن" إل الدولتي

عــدة  ســنوات  مــدار  علــى  تــم  انتقــال  وهــو 

ســابقة، لكنــه تبلــور بشــكل أكثــر وضوحًــا خــال 

.2022 العــام 
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القمــع الممنهــج للشــعب الفلســطيني مــن دون إعطــاء أي أفــق سياســي.  أمــا مرحلــة "انتهــاء حــل الدولتــن" فتتميــز 

بصعــود التيــارات والأحــزاب الإســرائيلية اليمينيــة الملتزمــة بالضــم والرافضــة أيديولوجيــا وسياســيًا لفكــرة الدولــة 

الفلســطينية مــن أصلهــا )بمــا يشــمل التفــاوض السياســي مــع الفلســطينيين(. خــال العقــد المنصــرم، تحولــت 

هــذه التيــارات مــن هامــش العمــل السياســي إلــى جــزء أساســي مــن الائتلافــات الحكوميــة التــي تســتمد جــزءًا 

مــن اســتقرارها مــن إرضــاء هــذه التيــارات. يحتــاج هــذا الصعــود، الــذي عكســته نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية 

الأخيــرة فــي الأول مــن تشــرين الثانــي 2022، إلــى تمعــن لفهــم وتحليــل تبعاتــه علــى المســألة الفلســطينية بشــكل 

عــام، وعلــى مســتقبل العلاقــة بــن إســرائيل والفلســطينيين فــي الســنوات القادمــة. 

ثانيًا، المستوى الميداني ومساعي إدارة الاحتلال بدون أفق سياسي

فــي ظــل انعــدام أي أفــق سياســي جــدي، شــهد العــام 2022 تصاعــدًا فــي القمــع الإســرائيلي وارتفــع عــدد 

الشــهداء ليصــل إلــى 224 شــهيدًا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ســقط فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا نحــو 

171 شــهيدًا، وهــي الحصيلــة الأعلــى منــذ العــام 2005 التــي تزايــدت خاصــة فــي ظــل عمليــة "كاســر الأمــواج" 

التــي أطلقتهــا إســرائيل لكســر شــوكة المقاومــة.1 

يعتبــر تصاعــد عمليــات المقاومــة الفلســطينية أحــد أهــم المســتجدات التــي شــكلت المشــهد فــي العــام 2022 

وشــملت ثلاثــة نمــاذج رئيســة، هــي: نمــوذج العمليــات المســلحة الفرديــة، ونمــوذج نابلــس وجنــن )تحديــدًا كتيبــة 

ــال  ــدس خ ــة الق ــاً، هب ــة )مث ــعبية الجماهيري ــات الش ــوذج الهب ــة- ونم ــبه منظّم ــود( - ش ــن الأس ــن وعري جن

ــدًا ضــدّ حركــة  ــى قطــاع غــزة )تحدي ــي هــو العــدوان العســكري الإســرائيلي الواســع عل 2022(. الحــدث الثان

ــة شــهداء  الجهــاد الإســامي( فــي آب 2022 وســقوط عشــرات الشــهداء خــال أيــام معــدودة ممــا رفــع حصيل

ــل  ــر مث ــة كان لهــا صــدى كبي ــة متفرق ــى أحــداث عيني ــة إل ــى 53 شــهيدًا. بالإضاف ــام إل ــة الع القطــاع مــع نهاي

ــي  ــل ف ــزة العم ــاع غ ــن قط ــال الفلســطينيين م ــدء بالســماح للعم ــة، أو الب ــو عاقل ــة شــيرين أب ــال الصحافي اغتي

ــل العســكري لا  ــي التدخ ــر المســبوق ف ــرط وغي ــام 2005. إن الاســتخدام المف ــذ الع ــى من ــرة الأول إســرائيل للم

يمكــن ردّه فقــط إلــى تصاعــد عمليــات المقاومــة، إنمــا يجــب فهمــه فــي ســياق التحــولات الإســتراتيجية فــي علاقــة 

إســرائيل بالفلســطينيين التــي ينعــدم فيهــا أي أفــق سياســي، الأمــر الــذي يدفــع الجيــش الإســرائيلي إلــى أخــذ 

ــة. ــر فوهــة البندقي ــة "إخضــاع" الفلســطينيين عب دور فعــال فــي محاول

تضافــر المســتوى الإســتراتيجي والعملياتــي ســوية، وأثــرا علــى بعضهمــا البعــض خــال العــام 2022. ولتقــديم 

ــود  ــل صع ــدّة. الجــزء الأول، يحل ــى أجــزاء ع ــي ينقســم إل ــإن الفصــل التال ــرات، ف ــذه التغي اســتعراض وافٍ له

أقصــى اليمــن الجديــد الإســرائيلي مــن خــال التركيــز علــى مســألة الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. الجــزء 

الثانــي يركــز علــى علاقــة إســرائيل بالضفــة الغربيــة بالتركيــز علــى تصاعــد عمليــات المقاومــة وتنوعهــا مــن جهــة، 

وعلــى التغييــرات الجوهريــة فــي علاقــة أحــزاب الصهيونيــة الدينيــة بــالإدارة المدنيــة. الجــزء الثالــث يتنــاول ملــف 
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غــزة التــي تشــهد هــدوءًا نســبيًا علــى الرغــم مــن انــدلاع جولــة قتــال خاطفــة خلفــت 49 شــهيدًا. فــي القســم الرابــع 

والأخيــر، يركــز الفصــل علــى التفاعــات الدوليــة مــع القضيــة الفلســطينية خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بملــف اغتيــال 

شــيرين أبــو عاقلــة وقضيــة التعاطــف الجماهيــري مــع القضيــة الفلســطينية فــي فتــرة المونديــال. 

حملة "كاسر الأمواج"- 2022

صورة أرشيفية لأحد اقتحامات جنين عام 2022.   )صحف(

بــدأت حملــة "كاســر الأمــواج" فــي 31 آذار 2022 ومــا زالــت مســتمرة فــي بدايــة العــام 2023. وجــاءت الحملــة الواســعة بعــد سلســلة عمليــات فــي 

داخــل إســرائيل أهمهــا: عمليــة بئــر الســبع )22 آذار وقتــل فيهــا 4 إســرائيليين(، عمليــة الخضيــرة )27 آذار وقتــل فيهــا جنديــان إســرائيليان(، عملية 

بنــي بــاراك )29 آذار وقتــل فيهــا 5 إســرائيليين(. خلصــت التقديــرات الإســرائيلية إلــى أن هنــاك "موجــة" غيــر مســبوقة فــي العمليــات ستســتمر 

إذا لــم يتــم إيقافهــا، وأن أحــد أســباب تمكــن الفلســطينيين مــن تنفيــذ عمليــات يكمــن فــي وجــود ثغــرات فــي جــدار الفصــل العنصــري. مــن 

هنــا، كان اســم الحملــة "كاســر الأمــواج" كونهــا شــملت ثلاثــة تدخــات عســكرية: 1( إعــادة هندســة جــدار الفصــل العنصــري فــي منطقــة شــمال 

الضفــة الغربيــة، وإغــاق الفتحــات، ونصــب أجهــزة إنــذار إلكترونيــة متقدمــة )لـــ "كســر" الموجــة(، 2( حملــة عســكرية واســعة النطــاق فــي الضفــة 

الغربيــة، 3( عمليــات عســكرية فــي داخــل إســرائيل )وهــذه اســتمرت ثلاثــة أشــهر فقــط(. وضمــت الحملــة عمليــات حربيــة مكثفــة شــاركت فيهــا 

ــل  ــاندة عم ــدي لمس ــو 1300 جن ــد نح
ّ
ــرى وجُن ــدات أخ ــاث وح دعيت ث

ُ
ــت ــرائيلية، واس ــرطة الإس ــرات والش ــدة 636(، والمخاب ــان )وح ــة نيتس كتيب

حــرس الحــدود. فــي غضــون 75 يومًــا، نفــذ الجيــش الإســرائيلي نحــو 527 عمليــة. 

وكان واضحًــا أن حملــة "كســر الأمــواج" كانــت تهــدف إلــى تحويــل العمــل المقــاوم فــي الضفــة الغربيــة مــن حالــة "هجــوم" إلــى حالــة "دفــاع 

عــن النفــس" مســتمرة، خصوصًــا )ولكــن ليــس حصــرًا( فــي مدينتــي جنيــن ونابلــس. وشــملت عمليــات الجيــش إعدامــات ميدانية، اســتخدام 

غيــر مســبوق لبعــض التقنيــات العســكرية مثــل القذائــف التفجيريــة، واســتخدام طائــرات بــدون طيــار، وغيرهــا. كمــا أن العمليــة شــملت 

تدخــات عســكرية فــي مناطــق "التخــوم" بحيــث أجــرت وحــدات هندســية "تصليحــات" فــي جــدار الفصــل، وغيــرت مــن قوانيــن إطــاق النــار 

علــى "المتســللين" بحيــث استشــهد عامــان أثنــاء اجتيــاز الجــدار. فــي الأيــام الأولــى مــن الحملــة، اســتمرت عمليــات المقاومــة فــي داخــل 

إســرائيل وشــملت عمليــة تــل أبيب-الديزنغــوف )7 نيســان وقتــل فيهــا 3 إســرائيليين(، عمليــة العــاد )5 أيــار وقتــل فيهــا 4 إســرائيليين(. 

بعــد أشــهر عــدّة، انتقــدت الصحافــة الإســرائيلية عمليــة "كاســر الأمــواج" واتهمتهــا بأنهــا لــم تنــه "موجــه العمليــات"، وإنمــا دفعــت 

المقاوميــن الفلســطينيين إلــى تغييــر "وجهتهــم" بحيــث انتقلــت عمليــات المقاومــة مــن الضــرب فــي الداخــل الإســرائيلي إلــى الضــرب فــي 

المواقــع الإســرائيلية داخــل الضفــة الغربيــة. فــي نهايــة العــام، أقــر الجيــش الإســرائيلي بارتفــاع عمليــات المقاومــة داخــل الضفــة الغربيــة 

بشــكل دراماتيكــي لتشــمل 285 عمليــة إطــاق نــار.
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: اليمين الديني الاستيطاني يصعد إلى الحكم 
ً

أولًا

ــي 2022 مؤشــرات  ــن تشــرين الثان ــي الأول م ــي جــرت ف ــرة الت ــات الإســرائيلية الأخي ــج الانتخاب ــر نتائ توف

واضحــة حــول طبيعــة المنــاخ السياســي داخــل إســرائيل، خصوصًــا المتعلــق بحــلّ المســألة الفلســطينية، طبيعــة 

الدولة/الكيــان الفلســطيني فــي تصــور كل حــزب إســرائيلي، بالإضافــة إلــى علاقــة الأحــزاب الإســرائيلية 

ــط مشــروع  ــا، ارتب ــم 1(. تاريخيً ــة والقــدس )انظــر/ي جــدول رق ــة الغربي بالمشــروع الاســتيطاني داخــل الضف

التســوية السياســية بحــزب العمــل )اليســار الصهيونــي(، وتحولــت اتفاقيــات أوســلو )1993-1999( إلى الأرضية 

السياســية التــي تجــد معظــم الأحــزاب السياســية فــي إســرائيل نفســها ملزمــة بالانصيــاع إلــى مخرجاتهــا: ســواء 

فــي محاولــة الوصــول إلــى تســوية سياســية ترضــي الشــارع الإســرائيلي بغــض النظــر عــن اســتجابتها للمطالــب 

ــام ســلطة  ــل، قي ــع )مث ــر واق ــات أوســلو كأم ــع مخرج ــل م ــي( أو التعام الفلســطينية )ســلوك اليســار الصهيون

ــة أي جهــد سياســي حقيقــي للوصــول إلــى تســوية  فلســطينية وخطــاب حــل الدولتــن( وفــي الوقــت نفســه عرقل

سياســية )ســلوك اليمــن الصهيونــي(. بيــد أن تقســيمة الخارطــة السياســية الإســرائيلية إلــى يســار- يمــن انتهــت 

ــام عــن الســاحة  ــه شــبه الت ــي وغياب ــى نهايتهــا مــع تقلــص حجــم اليســار الصهيون ــت ربمــا إل ــا، ووصل تدريجيً

السياســية-الحزبية الإســرائيلية. 

وبشــكل عــام، انتقــل التقســيم السياســي-الحزبي داخــل إســرائيل مــن تقســيمة يســار-يمين وفــق الموقــف مــن 

التســوية السياســية إلــى عامــل غيــر ذي صلــة فــي المشــهد الحزبــي الإســرائيلي الــذي مــرّ بعمليــة إعــادة نظــم 

للانقســامات الحزبيــة مــن الأيديولوجــي- سياســي إلــى قضايــا داخليــة حــول طابــع الدولــة. فــي هــذا التحــول، 

تبنــت أحــزاب المعارضــة مــن أحــزاب الوســط مثــل حــزب "يوجــد مســتقبل" و"أبيــض أزرق" كثيــرًا مــن مواقــف 

اليمــن المركزيــة فــي مــا يتعلــق بالاســتيطان أو الانســحاب مــن مناطــق الأغــوار أو القــدس، ناهيــك عــن الموقــف 

ــى  ــذا التحــول تبعــات عل ــا.  له ــر تشــددًا وتصلبً ــى مواقــف أكث ــل تحــول اليمــن إل ــي المقاب ــودة، ف مــن حــق الع

مســتقبل حــل الصــراع، بــدت واضحــة خــال فتــرة ولايــة حكومــة بينيت-لابيــد التــي تفككــت فــي حزيــران 2022، 

ويمكــن تلخصيهــا فــي التحــولات الثلاثــة الآتيــة:

الانســحاب مــن الأرض المحتلــة: تحــول النقــاش السياســي داخــل إســرائيل مــن نقــاش حــول الانســحاب مــن  	.١

الأراضــي المحتلــة )تحديــدًا الضفــة الغربيــة والقــدس( إلــى نقــاش يتعلــق بكيفيــة ضــم المناطــق المصنفــة "ج" 

ــار  ــن اعتب ــاش م ــى آخــر، تحــول النق ــى إســرائيل. بمعن إل

الأراضــي "ج" أراضــيَ محتلــة وبالتالــي البحــث فــي شــروط 

الانســحاب الإســرائيلي منهــا )ضمــن اتفاقيــات وضــع 

نهائــي أو اتفــاق إقليمــي، مصيــر غــور الأردن، تواجــد 

عســكري إســرائيلي علــى طــول الشــريط الحــدودي مــع 

تحــول النقــاش السياســي داخــل إســرائيل مــن 

نقــاش حــول الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة 

)تحديــدًا الضفــة الغربيــة والقــدس( إلــى نقــاش 

المصنفــة "ج"  المناطــق  يتعلــق بكيفيــة ضــم 

ــرائيل. ــى إس إل
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الأردن... إلــخ( إلــى اعتبــار الأراضــي "ج" أراضــي إســرائيلية يهوديــة توراتيــة، وبالتالــي البحــث عــن طبيعــة 

ــا  ــق عليه ــة تواف ــب صفق ــم بموج ــب، ض ــادي الجان ــم أح ــف، ض ــم زاح ــا )ض ــرائيلية فوقه ــيادة الإس الس

ــدة(.  ــات المتح الولاي

الحجمالحجمالأحزابالأحزابالملفالملف

نسبةمقعد

حل المسألة 

الفلسطينية

38٪46الليكود )32(، الصهيونية الدينية )14(ضم كل أو أجزاء من الضفة الغربية

المحتلــة  الأراضــي  مــن  انســحاب 

)باســتثناء الكتــل الاســتيطانية الكبــرى(

يوجــد مســتقبل )24(، العمــل )4(، إســرائيل 

بيتنــا )6(

34٪28

8٪10الأحزاب العربية )10(الانسحاب من كامل الأرض المحتلة

)7(، لا يوجد رأي سياسي واضح2 هتــوراة  يهــودوت   ،)11( شــاس 

)12( الدولانــي  المعســكر 

30٪25

الدولة 

الفلسطينية

الليكــود )32(، الصهيونيــة الدينيــة )14(، فقط حكم ذاتي

المعســكر الدولانــي )12(

58٪48

يوجــد مســتقبل )24(، العمــل )4(، إســرائيل دولة منزوعة السيادة

بيتنــا )6(

34٪28

8٪10الأحزاب العربية )10(دولة ذات سيادة كاملة

15٪18شاس )11(، يهودوت هتوراه )7(لا يوجد رأي سياسي واضح

المستوطنات في 

الضفة الغربية

38٪46الليكود )32(، الصهيونية الدينية )14(توسيع وتعزيز 

يوجــد مســتقبل )24(، العمــل )4(، إســرائيل الحفاظ على الكتل الكبرى فقط
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الدولــة الفلســطينية: بالنســبة للأراضــي التــي نُقلــت الصلاحيــات الإداريــة والأمنيــة فيهــا إلــى الســلطة  	.٢

الوطنيــة الفلســطينية، مثــل أراضــي "أ" )12 ٪( وأراضــي "ب" )28٪(، فقــد تحــول النقــاش مــن 

 )State in-the-making( ــة اعتبــار الســلطة الفلســطينية جهــازاً بيروقراطيــاً يســعى إلــى إقامــة دول

وبالتالــي البحــث فــي نقــل صلاحيــات إضافيــة، وتعزيــز/ عــدم تعزيــز قــدرات بنــاء الدولــة، إلــى اعتبــار 

الســلطة الفلســطينية فقــط مشــروع حكــم ذاتــي، وبالتالــي البحــث فــي شــروط المحافظــة علــى أجهــزة 

ــواة  ــى ن ــة مــا تحــول دون انهيارهــا لكنهــا تمنــع تطورهــا إل ــة والعســكرية فــي مكان الســلطة الإداري

دولــة. تــرى أحــزاب المعارضــة مــن الوســط، أن أقصــى مــا يمكــن أن تتطــور إليــه الســلطة الفلســطينية 

ــي. وربمــا  ــر سياســي وإنمــا إداري-أمن ــي غي ــه دور وظيف ــي ل ــم ذات ــة حك ــى مرتب ــا إل ــو وصوله ه

ــادة  ــرة 2021-2022 بإع ــال الفت ــرائيلي خ ــاع الإس ــر الدف ــس، وزي ــي غانت ــام بين ــبب ق ــذا الس له

ــر سياســية  ــي لأغــراض غي ــاءات تأت ــأن "اللق ــا ب ــع الســلطة الفلســطينية مصرحً ــوات الاتصــال م قن

بتاتًــا،3 بينمــا وفــي التوقيــت نفســه، صــرح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق بينيــت أمــام الرئيــس 

الأميركــي بايــدن بأنــه "لــن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية".4

الاســتيطان: تحــول النقــاش داخــل إســرائيل مــن  	.٣

وشــرعيته  الاســتيطان  "أخلاقيــة"  حــول  نقــاش 

حســب القانــون الدولــي، أو الضــرورات الأمنيــة 

للاســتيطان، إلــى نقــاش عقائــدي حــول أحقيــة 

اليهــود بـــ "العــودة" إلــى أرض إســرائيل التوراتيــة. 

ــدو بالنســبة  ــك الاســتيطان يب ــإن تفكي ــي، ف وبالتال

ــل، وفــي ظــل  ــة. فــي المقاب ــة" ديني ــة "خطيئ ــة بمثاب ــد مــن الأحــزاب الإســرائيلية اليميني للعدي

حيــازة الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة علــى شــبه إجمــاع داخــل الســاحة السياســية-الحزبية 

ــام 2022 بمــدى توســيع  ــال الع ــق خ ــات يتعل ــي ب ــاش السياســي الحال ــإن النق ــة، ف القائم

ــل  ــن الكت ــة" الانســحاب م ــاش حــول "معقولي ــن النق ــدلًا م ــت توســيعه. وب الاســتيطان، وتوقي

الاســتيطانية الكبــرى، أصبــح النقــاش داخــل إســرائيل حــول "معقوليــة" و"ضــرورة" تســوية 

ــة.  ــة الغربي ــال الضف ــي جب ــرة ف ــرى المبعث ــؤر الاســتيطانية الصغ أوضــاع الب

باختصــار، إضافــة إلــى العديــد مــن التغيــرات الإقليميــة )اتفاقيــات أبراهــام( والدوليــة )انشــغال المجتمــع 

الدولــي بقضايــا يعتبرهــا أكثــر راهنيــة مــن المســألة الفلســطينية كالحــرب الأوكرانيــة وعلاقــة الولايــات المتحــدة 

والصــن(، فــإن هنــاك تغيــرًا أساســيًا داخــل المجتمــع الإســرائيلي أفضــى إلــى هــذه الحالــة: صعــود حجــم 

اليمــن الجديــد وتمثيلــه ودوره فــي إســرائيل، خصوصًــا تيــار الصهيونيــة الدينيــة. إن التحــولات الثلاثــة التــي 

حصلــت تراكميًــا علــى مــدى ســنوات عــدة ســابقة مــن حكــم اليمــن، ووصلــت ذروتهــا فــي حكومــة بينيــت-

 مــن النقــاش حــول "معقوليــة" الانســحاب 
ً
وبــدلا

مــن الكتــل الاســتيطانية الكبــرى، أصبــح النقــاش 

و"ضــرورة"  "معقوليــة"  حــول  إســرائيل  داخــل 

الصغــرى  الاســتيطانية  البــؤر  أوضــاع  تســوية 

المبعثــرة فــي جبــال الضفــة الغربيــة.
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لابيــد عــام 2021-2022، تشــكل الأرضيــة التــي تنطلــق منهــا حكومــة نتنياهــو السادســة - والتــي وضعــت 

ــى  أسســها  مــن قبــل حكومــات نتنياهــو خــال العقــد المنصــرم - وســتحاول أن تذهــب بهــذه التحــولات إل

مســتويات أبعــد وسياســات أكثــر تشــددًا ســاعية ليــس فقــط إلــى تثبيــت حقائــق ميدانيــة جديــدة )توســيع 

ــة  ــادة هيكل ــي لاحــق 2( إع ــد لضــم قانون ــة الاســتيطان بمــا يمه ــل طبيع ــى: 1( تعدي الاســتيطان( وإنمــا إل

العلاقــة بــن الجيــش الإســرائيلي، الحكومــة اليمينيــة، الإدارة المدنيــة بهــدف تمكــن مجتمــع المســتوطنين مــن 

التقريــر فــي مســتقبل الضفــة الغربيــة ككل. 

ــرائيل  ــع إس ــطينية يدف ــألة الفلس ــق بالمس ــرائيلي المتعل ــج الإس ــول إن النه ــن الق ــك، يمك ــوء ذل ــى ض عل

للدخــول فــي مــأزق التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني الــذي عجــزت حتــى الآن كل الســيناريوهات والبدائــل 

المطروحــة - ســواء فــي مراكــز الأبحــاث الإســرائيلية أو فــي أجنــدات الأحــزاب الإســرائيلي – عــن توفيــر 

حــل للخــروج منــه، وهــو مــأزق آخــذ بالتفاقــم والتعمــق والتعقيــد )انظــر/ي الشــكل رقــم 1(. لقــد ازدادت فــي 

الســنوات الأخيــرة الدراســات والتقاريــر الإســرائيلية الصــادرة عــن مراكــز أبحــاث مقربــة جــدًا مــن دوائــر 

 صنــع القــرار الإســرائيلي تحــاول أن تحلــل هــذه الأزمــة الإســرائيلية، وتطــرح ســيناريوهات للخــروج منهــا.5

 لكــن الواضــح بالنســبة لإســرائيل هــو أن اليمــن المتديــن والشــعبوي مــن جهــة، والمعارضــة مــن جهــة ثانيــة، 

ــق  ــة لإدارة السياســية الإســرائيلية فــي مــا يتعل ــا انتخابي ــكان حظوظً ــذان يمل ــدان الل همــا التياريــن الوحي

بالمســألة الفلســطينية، ومــن غيــر المتوقــع فــي ظــل الانزيــاح الثابــت نحــو اليمــن واليمــن المتطــرف أن يكــون 

ــأزق الإســرائيلي  ــن الم ــة، أو الخــروج م ــا يخــص المســألة الفلســطينية العالق ــي م ــر جوهــري ف ــاك تغيي هن

المتعلــق بهــا.
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المزيد من الاستيطان، المزيد من 

السيادة الإسرائيلية على الأراضي "ج" 

والمزيد من عزل الفلسطينيين

االمعارضة من أحزاب الوسط

"تقليص الصراع" ومنح 

الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا ذا مستوى 

أعلى يمنحهم شعورًا بوجود سيادة 

فلسطينية رمزية في مناطق "أ" و "ب"، 

واستمرار الاستيطان في مناطق "ج"

اليمين المتدين والشعبوي

"إدارة الصراع" كما هو، تشديد 

القبضة 

الأمنية، وضم فعلي أو قانوني 

للأراضي "ج"

تعثر حل الدولتين، واستمرار الصراع 

السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

إنشاء واقع دولة واحدة

 )One-state reality( يتناقض مع 

رؤية المشروع الصهيوني المتمثل بدولة 

يهودية

الشكل رقم 1: مأزق اليمين الإسرائيلي الاستيطاني في ما يخص حل المسألة الفلسطينية.
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الضفة الغربية في قبضة الصهيونية الدينية الاستيطانية ثانيًا:	

ــي مســألتين  ــة ف ــة الغربي ــق بالضف ــا يتعل ــي م ــام 2022 ف ــات الإســرائيلية خــال الع ــز انشــغال الحكوم ترك

تبادلتــا التأثيــر: 1( تقــديم تســهيلات "إغرائيــة" للفلســطينيين وفتــح قنــوات اتصــال غيــر سياســية مــع المســؤولين 

الفلســطينيين، وإجــراء تغييــرات علــى إســتراتيجيات التحكــم بالفلســطينيين )طــرح فكــرة إتاحــة اســتخدام مطــار، 

زيــادة عــدد العمــال بمــا فــي ذلــك عمــال قطــاع غــزة... إلــخ( وفــي الوقــت نفســه توســيع الاســتيطان فــي الضفــة 

الغربيــة. بــدا هــذا النهــج واضحًــا بــن حزيــران 2021 وآذار 2022 )قبيــل انــدلاع موجــات المقاومــة المســلحة(. 2( 

محاولــة اجتثــاث نشــاطات المقاومــة الفلســطينية، بحيــث أن التنامــي المضطــرد لنشــاطات المقاومــة اســتحوذ علــى 

معظــم اهتمــام الحكومــات الإســرائيلية خــال العــام 2022 )وهــو نهــج بــدأ فــي نيســان 2022 ومــا زال مســتمرًا 

حتــى كتابــة هــذا التقريــر(.

، كيف تعاملت حكومة بينيت-لابيد مع الفلسطينيين؟
ً

أولًا

حســب التقاريــر الإســرائيلية الصــادرة عــن معاهــد مقربــة مــن 

دوائــر صنــع القــرار، فقــد كان هنــاك "حماســة" لــدى السياســيين 

ــادة  ــة الإســرائيلية الســابقة بقي ــا الحكوم الإســرائيليين، خصوصً

ــي حســب  ــي تعن ــص الصــراع،6 الت ــة تقلي ــد، لأطروح بينيت-لابي

ــه دون  الفهــم الإســرائيلي، "الإدارة المســتمرة للصــراع مــع إبقائ

مســتوى التفجــر. بيــد أن ســلوك حكومــة بينيت-لابيــد يشــير إلــى 

ــوات  ــة وفتحــت قن ــرات الاقتصادي ــن التغيي ــل م ــت القلي ــا أدخل ــأي خطــوات سياســية ســوى أنه ــم ب ــم تق ــا ل أنه

اتصــال غيــر سياســية مــع المســؤولين الفلســطينيين. ليــس واضحًــا مــا إذا كانــت هــذه التغييــرات تأتــي فــي ســياق 

الاســتجابة إلــى احتياجــات إســرائيلية داخليــة تتعلــق بالاقتصــاد الإســرائيلي مثــاً، أم أنهــا كانــت مدفوعــة بإعــادة 

ضبــط منظومــة "إدارة الســكان الفلســطينيين" بحيــث تتيــح "انفراجــات" تحــول دون تفاقــم الوضــع المتــردي أمنيًــا. 

لكــن الواضــح أنــه ليــس هنــاك أي خطــة حكوميــة إســرائيلية معلنــة تجــاه الفلســطينيين خــال فتــرة ولايــة بينيــت-

لابيــد، ســوى اســتمرارها بالاســتيطان، وتهويــد القــدس، ومصــادرة الأراضــي، والتصعيــد الأمنــي الــذي ترافــق 

مــع ارتفــاع حــاد فــي عــدد الشــهداء والمصابــن مقارنــة بالأعــوام الســابقة، الأمــر الــذي لا يجعلهــا أقــل عدوانيــة 

مــن حكومــات نتنياهــو الســابقة )2021-2009(.

وفــي مــا يتعلــق بالجانــب الحياتــي والاقتصــادي، زاد عــدد العمــال الفلســطينيين العاملــن فــي إســرائيل عــن 

200 ألــف عامــل، وهــي ليســت زيــادة كميــة وحســب )مقارنــة بنحــو 150 ألــف فــي العــام الــذي ســبق(، وإنمــا 

ــك، الممرضــن، المهندســن وغيرهــا.7 كمــا  ــح عمــل فــي قطــاع الهاي-ت ــة شــملت تخصيــص تصاري ــادة نوعي زي

ــا  ــى أنه ــير إل ــد يش ــة بينيت-لابي ــلوك حكوم س

لــم تقــم بــأي خطــوات سياســية ســوى أنهــا 

الاقتصاديــة  التغييــرات  مــن  القليــل  أدخلــت 

مــع  سياســية  غيــر  اتصــال  قنــوات  وفتحــت 

الفلســطينيين. المســؤولين 
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أن العــام 2022 شــهد، لأول مــرة منــذ العــام 2005، دخــول آلاف العمــال مــن قطــاع غــزة. كمــا أن الخطــوات 

ــك  ــؤول ذل ــة المشــتركة دون أن ي ــة الاقتصادي ــل إعــادة العمــل باللجن ــا، مث الإســرائيلية شــملت تنســيقًا اقتصاديً

إلــى أي تغييــر ملمــوس علــى الوضــع الاقتصــادي الراهــن، إنشــاء بنــك إســرائيلي لتركيــز التعامــل مــع البنــوك 

الفلســطينية، ومنــح تســهيلات لوجســتية للتجــار الكبــار.8 أخيــرًا، شــهد العــام 2022 العديــد مــن اللقــاءات بــن 

مســؤولين إســرائيليين وفلســطينيين حــول قضايــا غيــر سياســية، وهــو أمــر كان قــد توقــف فــي حكومــات نتنياهــو 

المتعاقبــة قبــل العــام 2021. 

بيــد أن المســؤولين الإســرائيليين يعلمــون أن هــذه مــا هــي ســوى محاولــة أخــرى لإدارة الصــراع، علــى أن هنــاك 

خطريــن )بالنســبة للإســرائيليين( مــا يــزالان يلوحــان فــي الأفــق بســبب اســتمرار الاحتــال العســكري )المتمثــل 

ــى  ــا الوصــول إل ــل بالاســتيطان(: إم ــي )المتمث ــة( والمدن ــة الغربي ــى الضف ــش الإســرائيلي عل ــي ســيطرة الجي ف

"واقــع دولــة واحــدة يســود فيهــا نظــام الأبارتهايــد"، وإمــا انشــاء دولــة فلســطينية وبالتالــي التخلــي عــن أراضــي 

ــرة 2021-2022 وقوضــا الجهــود الإســرائيلية الدافعــة  ــرزا خــال الفت ــان ب ــة.9 ثمــة عامــان اثن ــة الغربي الضف

باتجــاه إدخــال تغييــرات حياتيــة واقتصاديــة جديــدة، وهمــا: أولًًا، انتهــاء ولايــة حكومــة بينيت-لابيــد التــي، فــي 

مــا يخــص المســألة الفلســطينية، اتفقــت علــى تغليــب وجهــات نظــر الوســط )غانتــس ولابيــد( علــى حســاب وجهــات 

ــة واســتيطانية  ــة متدين ــة يميني ــة، وانتخــاب حكوم ــذه الحكوم ــع ســقوط ه ــت وســاعار(. م ــة )بيني النظــر اليميني

ــو الســابق،  ــج نتنياه ــود نه ــع أن يع ــن المتوق ــه م ــر، فإن ــن غفي ــا ســموتريتش وب ــو ويشــارك فيه يرأســها نتنياه

والمتمثــل بالتعنــت الإســرائيلي الواضــح: لا مباحثــات مــع الفلســطينيين، المزيــد مــن الضغــط علــى الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، وتوســيع الاســتيطان بشــكل مكثــف، والاســتخدام المفــرط للقــوة. ثانيًــا، كان العامــل الثانــي والأهــم 

هــو تنامــي المقاومــة الفلســطينية خــال العــام 2022. 

ثانيًا، اشتداد المقاومة في الضفة الغربية

انصــب الاهتمــام الإســرائيلي فــي مــا بتعلــق بالضفــة الغربيــة علــى تنامــي أعمــال المقاومــة الفلســطينية، التــي 

ــد بــن شــباط 2022 ونيســان 2022، فــي  ــة، بالتحدي ــة نوعي ــات فردي ــة أشــكال أساســية: 1( عملي اتخــذت ثلاث

مــدن إســرائيلية فــي الداخــل خلفــت عــدة قتلــى وجرحــى. 2( عمليــات منظمــة مــن خــال مجموعــات مثــل "عريــن 

الأســود" و "كتيبــة جنــن"، وغيرهــا. هــذا الشــكل مــن المقاومــة شــكل خطــرًا بالنســبة لإســرائيل بســبب ســماته 

الفرديــة والابتعــاد عــن الفصائــل الرئيســة، وبســبب كثافــة عمليــات إطــاق النــار التــي تنفذهــا هــذه المجموعــات 

ــا. 3( انكســار حاجــز الخــوف لــدى الفلســطينيين، خصوصًــا فــي  ــا إلــى عشــر عمليــات يوميً التــي تصــل أحيانً

القــدس، وتحــول الهبــات لديهــم إلــى أمــر روتينــي خصوصًــا خــال شــهر رمضــان. 

بالتحديد النوعين الأول والثاني من المقاومة دفعا إسرائيل إلى:

تكثيــف العمليــات العســكرية تحديــدًا فــي نابلــس وجنــن، والقيــام بعمليــات اغتيــال فــي وضــح النهــار.  	-
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ــى صناعــة  ــر، إل ــث العنــف الإســرائيلي المنقطــع النظي ــي تصاعــدت مــن حي ــات، الت هدفــت هــذه العملي

معادلــة ردع جديــدة توجههــا إســرائيل علــى مــا يبــدو لمجموعــات المقاومــة ذات الطابــع الشــبابي وغيــر 

المنتمــي حزبيًــا. كمــا أن إســرائيل تهــدف أيضًــا إلــى إحــراج الســلطة الفلســطينية أمــام الفلســطينيين مــن 

خــال "إجبارهــا" علــى الاختيــار بــن اســتمرار العنــف الإســرائيلي المنفلــت مــن جهــة أو "ضبــط" الأمــن 

فــي المــدن الفلســطينية بنــاء علــى أجنــدة إســرائيلية. 

وعــدم  بالضعــف  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  اتهــام  	-

قدرتهــا علــى ضبــط الشــارع الفلســطيني: مــن جهــة، 

تتهــم إســرائيل الســلطة الفلســطينية بفقــدان الســيطرة 

الأمنيــة علــى مــدن كاملــة مثــل نابلــس وجنــن، وتقــوم 

مــن جهــة أخــرى بمنــع الســلطة الفلســطينية مــن ممارســة 

ــات أوســلو، وتخصــم  ــا اتفاقي ــا له ــي حددته ســيادتها الت

مبالــغ مــن أموالهــا الــواردة مــن جبايــة المقاصــة. دفــع 

هــذان الســلوكان المتناقضــان تجــاه الســلطة، واللــذان يبــادر لهمــا المســتوى السياســي الإســرائيلي، جيــش 

الاحتــال الإســرائيلي إلــى أخــذ زمــام المبــادرة وتكثيــف عملياتــه داخــل الضفــة بشــكل منفلت. هــذه المعطيات 

)انظــر أيضًــا الجــدول 2( دفعــت الجيــش إلــى الــزج بوحــدات إضافيــة للخدمــة فــي الضفــة الغربيــة، الأمــر 

الــذي ترافــق مــع توجيــه المؤسســة العســكرية )كمــا فعــل رئيــس هيئــة الأركان الســابق كوخافــي(، وليــس 

فقــط المؤسســة السياســية، انتقــادات لاذعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية. ومــن قــراءة الســلوك الإســرائيلي 

تجــاه الســلطة الفلســطينية فــي ظــل تنامــي أعمــال المقاومــة، فــإن هنــاك هامشــاً عريضــاً يســمح بالادعــاء 

بــأن لإســرائيل مصلحــة فــي إبقــاء العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية علــى هــذا المســتوى حيــث يتــم منعهــا 

مــن ممارســة ســيادتها فــي الوقــت الــذي تتهمهــا فيــه بعجزهــا عــن هــذه الممارســة، مــا يشــكل مســوغًا لهــا 

ــات السياســية إمــا بســبب "عــدم وجــود شــريك" وإمــا بســبب المقاومــة.  للتنصــل مــن الملف

2022202220212021

28561عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية

314قتلى إسرائيليون 

75893805عمليات إلقاء حجارة

---531قطع أسلحة مهربة من الأردن تم ضبطها من قبل الإسرائيليين

جدول رقم 2: العمليات التي سجلها الجيش الإسرائيلي عام 2022، مقارنة بعام 2021.

الســلطة  إســرائيل  تتهــم  جهــة،  مــن 

الفلســطينية بفقــدان الســيطرة الأمنيــة علــى 

وتقــوم  وجنيــن،  نابلــس  مثــل  كاملــة  مــدن 

مــن جهــة أخــرى بمنــع الســلطة الفلســطينية 

لهــا  حددتهــا  التــي  ســيادتها  ممارســة  مــن 

ــغ مــن أموالهــا  اتفاقيــات أوســلو، وتخصــم مبال

المقاصــة. جبايــة  مــن  الــواردة 
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الصهيونية الدينية تتحكم بالإدارة المدنية والضفة الغربية

اســتمرت حكومــة بينيت-لابيــد مــدة عــام ونيــف فقــط قبــل أن تنهــار وتخلفهــا حكومــة نتنياهــو السادســة فــي 

ــي أشــخاص عــن  ــي تول ــذي يخــص المســألة الفلســطينية يكمــن ف ــرز ال ــون الأول 2022. الحــدث الأب ــة كان نهاي

الصهيونيــة الدينيــة الاســتيطانية، مــن ذوي الفكــر الترانســفيري المبنــي علــى مســوغات دينيــة توراتيــة، مناصــب 

ــا 16 لحــزب  ــن ضمنه ــة م ــة وزاري ــدة 28 حقيب ــة الجدي ــق بالفلســطينيين. وتضــم الحكوم ــة تتعل ــيادية/ مهم س

الليكــود، 3 لحــزب "الصهيونيــة الدينيــة" )برئاســة ســموتريتش(، و3 لحــزب "قــوة يهوديــة" )برئاســة بــن غفيــر(، و6 

حقائــب وزاريــة أخــرى موزعــة علــى حزبــي الحريــديم. 

ــود  ــل بن ــي ظ ــا ف ــق، خصوصً ــن التعم ــد م ــان المزي ــة" يتطلب ــوة يهودي ــة" و"ق ــة الديني ــزب "الصهيوني ــل ح ولع

ــي الاســتيطاني  ــى اليمــن الدين ــان إل ــن ينتمي ــع أن كلا الحزب ــا. م ــم المشــكلة له ــن القوائ ــة ب ــات الموقع الاتفاقي

العقائــدي، الــذي يدعــو إلــى الحفــاظ علــى أرض إســرائيل الكاملــة )بمــا يشــمل الأرض المحتلــة(، وتهجيــر 

الفلســطينيين أو إخضاعهــم لمنظومــة ضبــط وتحكــم "تحيّدهــم" عــن المشــهد السياســي، فــإن هنــاك تباينــات فــي 

الأجنــدة الراهنيــة التــي يبتغــي كل حــزب تمريرهــا مــن خــال مشــاركته فــي الحكومــة الحاليــة. مــن جهــة، يهتــم 

حــزب ســموتريتش بتوســيع الاســتيطان فــي أراضــي الضفــة الغربيــة والقــدس، والحــدّ مــن "توســع الفلســطينيين" 

علــى أراضــي "ج"، فيمــا ينصــب اهتمــام حــزب بــن غفيــر أكثــر بالتعامــل مــع الفلســطينيين كســكان، بمــا يشــمل 

ذلــك تطويــر منظومــة الأمــن الداخلــي، قمــع الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر، عســكرة مدفوعــة بــروح 

قوميــة للمجتمــع الإســرائيلي. وبشــكل أكثــر ملموسًــا، يمكــن استشــراف الآتــي:10

إعــادة هيكلــة العلاقــة بــن المســتوى السياســي والمســتوى الأمنــي الإســرائيليين فــي مــا يخــص العلاقــة  	.1

مــع الضفــة الغربيــة.  ففــي 26 كانــون الأول 2022، تم ســن قانــون جديــد يســمح بوجــود وزيــر 

ثــانٍ داخــل وزارة الدفــاع، علــى أن تكــون لــه صلاحيــات محــددة يتــم ســحبها مــن وزيــر الدفــاع، 

ومنحهــا للوزيــر الثانــي داخــل الــوزارة نفســها، وهــي صلاحيــات تتعلــق بالتحكــم بجهــاز منســق الحكومــة 

الإســرائيلية فــي المناطــق المحتلــة )COGAT( والإدارة المدنيــة. قــد يعتبــر هــذا تحــولًًا نوعيًــا فــي هيكليــة 

الجيــش شــبيه بالتحــول الــذي حصــل أثنــاء الانتقــال مــن الإدارة العســكرية إلــى الإدارة المدنيــة فــي العــام 

1981. وفــي حكومــة نتنياهــو السادســة، هــذا يعنــي نقــل 

صلاحيــات مناصــب مفتاحيــة ووضعهــا بيــد الصهيونيــة 

الدينيــة الاســتيطانية، مثــل التحكــم فــي قنــوات الاتصــال 

الرســمية، الإداريــة والأمنيــة، بــن الجيــش والســلطة 

ــة وتســويتها،  ــة الغربي ــرز أراضــي الضف الفلســطينية، ف

التوســع الاســتيطاني، الهــدم والبنــاء، تصاريــح العمــال، 

وغيرهــا. مــن جهــة، خلــق هــذا التحــول تصدعــات تتعلــق 

نقــل صلاحيــات مناصــب مفتاحيــة ووضعهــا 

الدينيــة الاســتيطانية، مثــل  الصهيونيــة  بيــد 

التحكــم فــي قنــوات الاتصــال الرســمية، الإداريــة 

والأمنيــة، بيــن الجيــش والســلطة الفلســطينية، 

فــرز أراضــي الضفــة الغربيــة وتســويتها، التوســع 

الاســتيطاني، الهــدم والبنــاء، تصاريــح العمــال، 

وغيرهــا.
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بهيكليــة القــرارات داخــل الجيــش وتراتبيتهــا، وقــد ظهــرت خلافــات علــى الصلاحيــات بــن وزيــر الدفــاع 

الجديــد )غالانــت( والوزيــر الثانــي داخــل وزارة الدفــاع )ســموترتش( قــد لا يمكــن فــي الوقــت الحالــي 

استشــراف مــدى جديتهــا وطبيعــة انعكاســاتها المســتقبلية. 

إنشــاء وزارة جديــدة تحــت مســمى وزارة "المهمــات القوميــة"، ومنحهــا إلــى وزيــرة مــن الصهيونيــة الدينيــة  	.2

)أوريــت ســتروك(. وينــص البنــد 17 مــن الاتفــاق علــى أن ممثــاً عــن وزارة المهمــات القوميــة ســيكون 

عضــوًا فــي مجلــس أراضــي إســرائيل، واللجــان الموازيــة التــي تتعلــق بالتخطيــط والبنــاء فــي الأراضــي 

ــا"  ــدل العلي ــة الع ــى "محكم ــة إل ــة بالأراضــي والمحال ــا المتعلق ــا أن القضاي ــة". كم ــة القومي "ذات الأولوي

تتطلــب ردًا مــن الدولــة للنظــر فيهــا أمــام المحكمــة. 

ــات  ــرة ضمان ــح الأخي ــى من ــة عل ــة الديني ــزب الصهيوني ــود وح ــن الليك ــة ب ــات الائتلافي ــص الاتفاقي تن 	.3

ــا،  ــا، وتوســيعه جغرافيً ــده قانونيً ــى المشــروع الاســتيطاني لتوطي ــرى عل ــرات كب ــدات بإدخــال تغي وتعه

ــات كبــرى  ــود، وضــع خطــط خماســية، وتخصيــص ميزاني ــا. تشــكل هــذه البن ــا، وخدماتيً ــه ماليً وتقويت

ــي  ــة ف ــة الغربي ــانٍ مســؤول عــن الضف ــر ث ــة مــدة عامــن وهــو نفســه وزي ــر المالي )ســموتريتش هــو وزي

وزارة الدفــاع(، المضــي فــي تســوية أراضــي الضفــة الغربيــة )ســموتريتش هــو مــن مؤسســي جمعيــة 

ريغافيــم التــي تعنــى بالدفــاع التوراتــي عــن أراضــي "يهــودا والســامرة" أمــام "هجــوم العــرب"(، تركيــز 

الاســتيطان وتعزيــزه فــي بيــت إيــل، الخليــل، والمســتوطنات العقائديــة المهمــة بالنســبة لتيــار الصهيونيــة 

الدينيــة والتــي لا تقــع داخــل الكتــل الاســتيطانية الكبــرى، إعــادة مــا يســمى "أمــاك اليهــود" فــي الضفــة 

الغربيــة والقــدس التــي تعــود إلــى فتــرة مــا قبــل 1948 إلــى أصحابهــا اليهــود، والتــي صنفتهــا الأردن 

كأمــاك "عــدو" خــال فتــرة حكمهــا )1948-1967( وظلــت مصنفــة علــى هــذا النحــو خــال فتــرة 

ــال الإســرائيلي.   الاحت

إعــادة هيكلــة وزارة الأمــن الداخلــي )المســؤولة عــن جهــاز الشــرطة الــذي يضــم بداخلــه حــرس الحــدود  	.4

ومصلحــة الســجون الإســرائيلية(، لتصبــح مــن الآن فصاعــدًا وزارة الأمــن القومــي. يترافــق هــذا التحول، 

كمــا نصــت الاتفاقيــات الائتلافيــة، مــع إعــادة هيكلــة كبــرى تتعلــق: أولًًا، بإخــراج جهــاز حــرس الحــدود 

الــذي طالمــا كان جــزءًا يتبــع هيكليًــا لجهــاز الشــرطة وتحويلــه إلــى جهــاز مســتقل يتبــع مباشــرة لوزيــر 

الأمــن القومــي. هــذا الجهــاز الــذي يضطلــع بعمليــات حربيــة إلــى جانــب عملــه الشــرطي ســيتم تضخيمــه 

ورفــده بجيــش مــن المتطوعــن للتعامــل مــع "التهديــدات الأمنيــة" داخــل القــدس والخــط الأخضــر )حيــث 

لا يعمــل الجيــش النظامــي(. ثانيًــا، تغييــر تشــريعات وتعليمــات تتعلــق بالتعامــل مــع الفلســطينيين "فــي 

أوقــات التهديــدات الأمنيــة" تشــمل تســهيل إجــراءات إطــاق النــار، تحقيقــات مكثفــة، مداهمــات، وغيرهــا. 

ــل  ــى تشــريع رســمي، مث ــع قومــي يحــاول بــن غفيــر تحويلهــا إل ــى تضييقــات ذات طاب ــك إل يضــاف ذل

حظــر العلــم الفلســطيني، أو منــع تكــريم الأســرى المحريــن والاحتفــال بخروجهــم مــن الأســر.
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قــد يلقــى هــذا التغييــر بظلــه علــى المشــهد الفلســطيني، خصوصًــا داخــل مدينــة القــدس، التــي شــهدت خــال  	.5

الســنوات الماضيــة مواجهــات واســعة النطــاق، ومظاهــرات ســاهمت فــي تــآكل صــورة الأمــن الإســرائيلي، وهــو 

مــا يحــاول بــن غفيــر "إصلاحــه" بــكل ثمــن. لكــن مــا يجعــل المشــهد فــي مدينــة القــدس أكثــر خطــورة فــي العــام 

2023، هــو أن بــن غفيــر )كوزيــر أمــن قومــي ومســؤول عــن جهــازي الشــرطة وحــرس الحــدود( ينتمــي إلــى 

التيــار الكهانــي، ويعتبــر داعمًــا أساســيًا للأنويــة التوراتيــة، وكان أحــد أهــم مفاعيــل توليــد الاحتقــان وتفجيــر 

المواجهــات خــال هبــة أيــار 2021 داخــل القــدس )وبالتحديــد حــي الشــيخ جــراح(. كمــا أنــه داعــم أساســي، 

وأحــد القائمــن علــى مســيرات "الأعــام الإســرائيلية"، وتربطــه علاقــات وطيــدة مــع جماعــات "بنــاء الهيــكل" التــي 

يشــاركها فــي توجهاتهــا الأيديولوجيــة. وفــي بدايــة العــام 2023، أعلــن بــن غفيــر عــن نيتــه فتــح ملــف المنــازل 

الفلســطينية "غيــر المرخصــة" فــي مدينــة القــدس، الأمــر الــذي تســبب فــي إضــراب شــامل ومواجهــات فــي جبــل 

المكبــر حيــث بــدأ بــن غفيــر تنفيــذ عمليــات هــدم هنــاك. هــذا المشــهد ينــذر بإمكانيــة انــدلاع مواجهــات علــى 

نطــاق أوســع داخــل مدينــة القــدس، خصوصًــا خــال شــهر رمضــان 2023. 

مــن ضمــن مهمــات بــن غفيــر إدارة مصلحــة الســجون الإســرائيلية. وكان أحــد أهــم الوعــود التــي أطلقها،  	.6

وتم ترجمتهــا كبنــد أساســي فــي الاتفاقيــات الائتلافيــة، هــي إعــادة النظــر فــي الشــروط الحياتية للأســرى 

السياســيين فــي الســجون الإســرائيلية. مــن شــأن هــذه الخطــوات، فــي حــال تم تنفيذهــا، أن تتســبب 

بأزمــة مزدوجــة: مــن جهــة، يشــكل الأســرى مســألة حساســة محاطــة بإجمــاع فلســطيني، وقــد يــؤول 

الأمــر إلــى التســبب باحتجاجــات فلســطينية جماهيريــة أو تصاعــد فــي أعمــال المقاومــة. مــن جهــة ثانيــة، 

ــة غيــر مسيســة للتعامــل مــع أوضــاع  ــد مــن منحــه خصوصي ــه لا ب يــرى جهــاز مصلحــة الســجون بأن

الســجناء الفلســطينيين لمــا يحملــه الأمــر مــن ضــرورات أمنيــة وعمليــة لا يفهمهــا ســوى القائمــن بشــكل 

ــذا  ــل ه ــرض مث ــال تم ف ــي ح ــة الســجون(. ف ــاط مصلح ــاة الســجناء )أي ضب ــى إدارة حي ــر عل مباش

ــاط مصلحــة  ــة )ضب ــن المســتويات الأمني ــات ب ــه مــن المرجــح أن يتســبب الأمــر بخلاف ــات، فإن التضييق

الســجون( والمســتوى السياســي )وزيــر الأمــن القومــي(. 

فــي مــا يخــص العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية بشــكل خــاص، والفلســطينيين بشــكل عــام، لا بــد  	.6

ــن  ــو السادســة: م ــة نتنياه ــا داخــل حكوم ــا مزدوجً ــل موقعً ــى أن ســموتريتش يحت ــن الإشــارة إل م

ــة الإســرائيلية هــو الشــخص  ــل وزارة المالي ــم أن وكي ــة مــدة عامــن، مــع العل ــر المالي ــة، هــو وزي جه

المســؤول تاريخيًــا عــن العلاقــات الاقتصاديــة بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية فــي كل مــا يتعلــق 

ــن  ــا. وم ــال وغيره ــس، والعم ــول باري ــر، تطبيق/خــرق بروتوك ــف المقاصــة، الاســتيراد والتصدي بمل

ــة  ــن الإدارة المدني ــاع، هــو نفســه مســؤول عــن تعي ــي وزارة الدف ــه ف ــة، ومــن خــال موقع ــة ثاني جه

ــدور الجديــد للصهيونيــة الدينيــة مــن خــال هــذه الازدواجيــة قــد يدفــع  وإدارتهــا. إن النظــر إلــى ال

إلــى استشــراف مســتقبل متوتــر للعلاقــة بــن الفلســطينيين والاحتــال الإســرائيلي، وهــو مســتقبل قــد 
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ــو  ــة "ترقــب لســلطة مــا بعــد أب ــة كمرحل يتعقــد بشــكل متســارع فــي ظــل تصنيــف إســرائيل للمرحل

مــازن". ومــن غيــر الواضــح كيــف ســتتأثر هــذه المعادلــة فــي ظــل تفتــح أعــن المجتمــع الدولــي علــى 

تنامــي الانتهــاكات الإســرائيلية ســيما وأن نقطــة انطــاق الصهيونيــة الدينيــة فــي مــا يتعلــق بالضفــة 

ــوراة وليــس قواعــد العمــل السياسي-الدبلوماســي حســب  ــة هــو فهــم متطــرف وعنصــري للت الغربي

الفهــم الحداثــي للعمــل السياســي. 

ا: إسرائيل وقطاع غزة:"الهدوء مقابل الاقتصاد"
ً
ثالث

غزة: بصمات أكثر من حرب وسط الحصار.  )إ.ب.أ(

كنــا قــد أشــرنا فــي التقريــر الســنوي الســابق إلــى أن إســرائيل تتعامــل مع قطــاع غــزة بإســتراتيجيتين متناقضتين 

لكنّهمــا متكاملتــان )القطــاع كيــان منفصــل، والقطــاع جــزء مــن البيــت الفلســطيني(.11 خــال العــام 2022، لــم تتغيّــر 

سياســة إســرائيل تجــاه قطــاع غــزة وشــكّلها عامــان متناقضــان ربّّمــا لكنّهمــا متكامــان، فمــن ناحيــة هنــاك مــا 

يُشــبه الترحيــل للملفــات العالقــة والإبقــاء عليهــا دون حــلّ )رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، فتــح مينــاء بحــري، إنجــاز 

صفقــة تبــادل الأســرى، وغيرهــا مــن الملفــات( تماشــيًا مــع إســتراتيجية كســب الوقــت وتجنّــب التقــدّم باتجــاه التســوية 



40
تقـريـر "مـدار"  

2023

كصفــة عامــة لسياســتها تجــاه الملــف الفلســطيني برمّتــه. ومــن ناحيــة أخــرى اســتمرّت إســرائيل فــي مســعاها لتثبيــت 

معادلــة "الهــدوء مقابــل الاقتصــاد"،12 علــى الرغــم مــن أنهــا شــنّت عمليــة عســكرية محــدودة وخاطفــة- مــن حيــث المــدّة 

الزمنيــة-. ويُُمكــن تلخيــص المشــهد الإســرائيلي/ الغــزّي علــى النحــو الآتــي:

فــي الخامــس مــن آب، أعلنــت إســرائيل عــن إطــاق عمليــة عســكرية ضــد حركــة الجهــاد الإســامي فــي  	.١

ــال  ــة"، اســتهلتها باغتي ــة العربي ــا تســمية "الفجــر الصــادق- بحســب الترجم ــت عليه ــزة أطلق قطــاع غ

تيســير الجعبــري أحــد القــادة العســكريين للحركــة فــي القطــاع، جــاء ذلــك بعــد أيــام عــدّة مــن التوتّــر بــن 

فصائــل المقاومــة وإســرائيل علــى حــدود القطــاع التــي شــهدت ترقّبًــا حــذرًا فــي أعقــاب اعتقــال أحــد قادة 

حركــة الجهــاد الإســامي والاعتــداء عليــه فــي جنــن )الشــيخ بســام الســعدي( مــا دفــع الجهــاد الإســامي 

للتهديــد بأنهــا ســتردّ علــى هــذا الاعتــداء مــن قطــاع غــزة، بالتزامــن مــع مــا تشــهده الســجون والمعتقــات 

ــة  ــدت إســرائيل أن عمليتهــا تســتهدف البني ــام. أكّ ــر بســبب إضــراب أحــد الأســرى عــن الطع مــن توت

التحتيــة للجهــاد الإســامي وقــادة الجنــاح العســكري التابــع لهــا- ســرايا القــدس- فــي مســعىً منهــا 

لعــزل حركــة حمــاس وتجنيبهــا الدخــول فــي المواجهــة العســكرية، إلّّا أنهــا قتلــت طــوال أيــام العمليــة 49 

فلســطينيًا بينهــم 17 طفــاً.13 بحســب الجيــش الإســرائيلي؛ فقــد أطلــق الجهــاد الإســامي خــال العمليــة 

العســكرية أكثــر مــن 1162 صاروخًــا وقذيفــة، ســقط 200 منهــا فــي أراضــي قطــاع غــزة، و990 وصلــت 

ــى 96% بحســب  ــت إل ــا بنســبة نجــاح وصل ــة نحــو 380 منه ــة الحديدي ــى إســرائيل، اعترضــت القب إل

المعطيــات الإســرائيلية. 14

حاولــت إســرائيل علــى مــدار ثلاثــة أيــام مــن الجولــة العســكرية التركيــز علــى صعيــد الخطــاب الإعلامــي  	.٢

ومنطــق العصــا والجــزرة. أي التركيــز علــى خطــاب التســهيلات المقُدّمــة لقطــاع غــزة )وتحديــدًا تصاريــح 

العمــل فــي إســرائيل والاســتمرار بإدخــال أمــوال المنحــة القطريــة( والأثمــان الباهظــة التــي ســيدفعها 

القطــاع وحركــة حمــاس- كحاكــم للقطــاع- فــي حــال انضمّــت الأخيــرة إلــى جولــة القتــال، ويأتــي هــذا 

الأمــر فــي ظــلّ الإســتراتيجية الإســرائيلية المسُــتحدثة تجــاه القطــاع- أشــرنا إليهــا ســابقًا فــي التقريــر 

ــتراتيجية  ــا لإس ــاد" خلافً ــل الاقتص ــدوء مقاب ــد "اله ــر لابي ــا يائي ــق عليه ــي أطل ــابق- الت ــنوي الس الس

نتنياهــو علــى مــدار ســنوات حكمــه بــن عامــي 2009 و2021 المعروفــة بـــ "الهــدوء مقابــل الهــدوء".  

علــى المــدى الإســتراتيجي، حاولــت إســرائيل، علــى مــا يبــدو، مــن خــال الجولــة العســكرية كســر معادلــة  	.٣

"وحــدة الســاحات" التــي تحقّقــت خــال هبّــة أيــار 2021، والتــي فرضــت بموجبهــا فصائــل المقاومــة فــي 

ــي الحــرم القدســي  ــدًا ف ــدس )وتحدي ــي الق ــداءات الإســرائيلية ف ــن الاعت ــة ربطــت ب قطــاع غــزة معادل

الشــريف( أو التصعيــد فــي الضفــة الغربيــة ورد فصائــل المقاومــة فــي القطــاع بإطــاق الصواريــخ، حــدّ 

الدخــول فــي مواجهــة عســكرية مــع إســرائيل كمــا حــدث خــال هبّــة أيــار 2021 ومعركــة "ســيف القدس". 

ــل كل شــيء،  ــة العســكرية المحــدودة، أولًا وقب اســتنادًا لهــذا الأمــر، هدفــت إســرائيل مــن خــال الحمل
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إلــى تغييــر هــذه المعادلــة وإعــادة إنتــاج، وتثبيــت المعادلــة 

الســابقة، وإن كان نســبيًا. هــذا مــن ناحيــة. مــن ناحيــة 

أخــرى، أكّــدت الجولــة أن حركــة الجهــاد الإســامي- على 

الأقــل فــي هــذه المواجهــة- أصــرّت علــى تثبيــت نقيــض ما 

تســعى إســرائيل لتحقيقــه، وهــذا مــا دفعهــا إلــى تســمية 

الجولــة العســكرية بـــ "عمليــة وحــدة الســاحات".

ســاهمت هــذه الجولــة فــي تشــكيل المشــهد الإســرائيلي/ الغــزّي خــال العــام 2022، وقــد تُســهم فــي الحفــاظ 

علــى هــدوء نســبي فتــرة معينــة، خصوصًــا فــي ظــلّ التركيــز علــى مســألة التســهيلات الاقتصادية التــي تم بموجبها 

رفــع حصــة العمــال مــن 11 ألــف عامــل )فــي العــام 2021( إلــى 20 ألــف عامــل وفقًــا لقــرار الحكومة الإســرائيلية: 

ــخ 15.2022/03/27  ــي إســرائيل( الصــادر بتاري ــزة ف ــن قطــاع غ ــال فلســطينيين م ــرار تشــغيل عم 1328 )ق

وصــولًا إلــى تنظيــم مســألة العمالــة فــي إســرائيل مــن خــال تصاريــح العمــل وأربــاب العمــل الرســميين فــي قطــاع 

غــزة فــي الأول مــن آب 16،2022 أي قبــل انــدلاع المواجهــة العســكرية، الأمــر الــذي اســتمرّ حتــى وقــت إعــداد 

هــذا التقريــر. 

علــى المــدى المنظــور، لا يبــدو أن حكومــة اليمــن المتطــرّف الجديــدة، ســتُغيّر من السياســة الحالية تجــاه القطاع، 

التــي تتلخّــص فــي إدارة الأزمــات )الملفــات العالقــة( مــع تقــديم بعــض التســهيلات الاقتصاديــة- الإنســانية مقابــل 

الهــدوء الأمنــي- "الاقتصــاد مقابــل الهــدوء"، اســتنادًا إلــى تقديراتهــا بــأن دخــول فصائــل المقاومــة فــي قطــاع 

غــزة فــي مواجهــة عســكرية أمــر وارد فــي ظــروف غيــر عاديــة كاختــراق "الوضــع القائــم" فــي الأقصــى، وتزايــد 

عــدد عمليــات القتــل والاغتيــال فــي صفــوف الفلســطينيين فــي الضفــة، أو اســتهداف أحــد القيــادات العســكرية لهــا 

فــي قطــاع غــزة،17 وهــو الأمــر الــذي قــد يجــر المشــهد الإســرائيلي/ الغــزي إلــى المزيــد مــن التعقيــد. فــي المقابــل، 

يــرى نتنياهــو أن الانقســام الفلســطيني بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــو أمــر إســتراتيجي لا بــد مــن الحفــاظ 

عليــه علــى المــدى المنظــور )راجــع فصــل المســألة الفلســطينية فــي التقريــر الإســتراتيجي الســابق للعــام 2022(. 

رابعًا:  التفاعلات الدولية مع القضية الفلسطينية 

كان العــام 2022 العــام الأكثــر دمويــة بالنســبة للفلســطينيين منــذ العــام 2005، حيــث استشــهد خــال 

العــام 2022 فقــط 224 فلسطينياً/فلســطينية: منهــم 171 فــي الضفــة الغربيــة والقــدس و 53 فــي قطــاع 

غــزة.18 علــى الصعيــد المقابــل، قُتــل 29 إســرائيليًا أيضًــا وهــو الرقــم الأعلــى منــذ العــام 19،2005 مــن ناحيــة 

أخــرى، هدمــت إســرائيل قرابــة 1058 مبنــى ســكنياً وغيــر ســكني فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا )بمــا يشــمل 

القــدس الشــرقية(. 

لا يبــدو أن حكومــة اليميــن المتطــرّف الجديــدة، 

غيّر مــن السياســة الحاليــة تجــاه القطــاع، 
ُ

ســت

)الملفــات  الأزمــات  إدارة  فــي  ــص 
ّ

تتلخ التــي 

التســهيلات  بعــض  تقديــم  مــع  العالقــة( 

الاقتصاديــة- الإنســانية مقابــل الهــدوء الأمنــي- 

الهــدوء". مقابــل  "الاقتصــاد 
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كانــت إســرائيل قــد أقدمــت، خــال العــام 2021، علــى تصنيــف ســت مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي كـــ 

"منظمــات إرهابيــة، هــي: )الحــق، الضميــر، بيســان، اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، لجــان العمــل الصحــي، 

ــي تقريرهــا  ــة أمنســتي ف ــو الدولي ــة العف ــه منظم ــا اعتبرت ــال(.20 وهــو م ــاع عــن الأطف ــة للدف ــة العالمي والحرك

الصــادر فــي شــباط 2022 بعنــوان "الفصــل العنصــري الــذي تمارســه إســرائيل ضــد الفلســطينيين: نظــام 

هيمنــة قــاسٍ وجريمــة ضــد الإنســانية"21 علــى أنــه تمــادٍ مــن إســرائيل فــي الاعتــداء علــى المنظمــات الحقوقيــة 

فــي فلســطين. فــي المــدى المنظــور، ليــس واضحًــا أن الحكومــة اليمينيــة المتطرّفــة ســتغيّر مــن سياســتها تجــاه 

منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية، مــا يُعــزّز مــن هــذا الافتــراض أن المتطــرّف ســموترتش- الــذي تســلمّ 

حقيبــة "الإدارة المدنيــة" إلــى جانــب حقيبــة وزارة الماليــة- كان قــد صــرّح فــي نهايــة تشــرين الثانــي 2022 أن 

منظّمــات حقــوق الإنســان بالنســبة لــه تُشــكّل خطــرًا وجوديًــا يجــب اجتثاثــه، ليــس فــي الســاحة الفلســطينية 

ــذه  ــاق ه ــو أن إغ ــم ه ــن الأه ــوق الإنســان.22 لك ــال حق ــي مج ــة ف ــك الإســرائيلية العامل وحســب؛ وإنمــا تل

ــة  ــى التفاعــات الدولي ــت عل ــوق الإنســان، وصــب الزي ــاكات حق ــي حــول انته ــم الجــدل الدول المؤسســات فاق

ــو  ــال شــيرين أب ــة اغتي ــع قضي ــل م ــاء التفاع ــدث أثن ــا ح ــر الشــرعي" )كم ــال غي ــة بـــ "ســلوك الاحت المتعلق

ــا أثنــاء المونديــال(، أو حتــى ضــرورة تحويــل الجــدل  عاقلــة(، و بـــ "شــرعية إســرائيل" )كمــا حــدث جماهيريً

المتعلــق بالاحتــال إلــى مســتويات قضائيــة دوليــة )كمــا رشــح عــن لجنــة المســائل السياســية الخاصــة وإنهــاء 

الاســتعمار التابعــة لــأمم المتحــدة فــي نهايــة العــام 2022(. 

١.  استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة

صبــاح الحــادي عشــر مــن أيــار 2022، استشــهدت الإعلاميــة فــي قنــاة الجزيــرة شــيرين أبــو عاقلــة برصــاص 

ــن  ــة م ــاه مجموع ــار باتج ــاق الن ــد إط ــن، بع ــم جن ــرب مخي ــرائيلي ق ــش الإس ــة للجي ــان التابع ــدة دوفدوف وح

ــة ردود فعــل  الصحافيــن أثنــاء تغطيتهــم اقتحــام قــوات الاحتــال للمخيــم.23 أثــار استشــهاد شــيرين أبــو عاقل

دوليــة وإقليميــة ومحليــة غاضبــة ومنــددة، طالبــت إســرائيل بفتــح تحقيــق جــدّي ومســؤول، مــا دفــع إســرائيل فــي 

البدايــة إلــى محاولــة التهــرّب مــن المســؤولية ونشــرت بعــض المقاطــع حاولــت فيهــا توجيــه أصابــع الاتهــام إلــى 

مســلحّين فلســطينيين فــي مخيــم جنــن، قبــل أن تتراجــع عــن هــذه الروايــة بعــد مــرور 4 أشــهر علــى الحادثــة 

ــا  ــت تتواجــد فيه ــي كان ــة الت ــرًا باتجــاه المنطق ــن مســافة 190 مت ــار م ــق الن ــا أطل ــود ربّّم ــد أن أحــد الجن لتؤكّ

شــيرين وربّّمــا أصابهــا بــدون قصــد،24 وقــد زاد مــن حــدّة التفاعــل الدولــي مــع الحادثــة اعتــداء قــوات الاحتــال 

علــى موكــب تشــييع جثمــان الشــهيدة أو عاقلــة وعلــى نعشــها فــي القــدس المحتلــة. فــي هــذا القضيــة، بــرز التخوف 

الإســرائيلي مــن أن تــؤدي إدانــة إســرائيل إلــى توتيــر العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة التــي وجــدت نفســها مُحرجــة 

لأن شــيرين كانــت تحمــل الجنســية الأميركيــة، أو مــن لجــوء الســلطة الفلســطينية إلــى المحكمــة الجنائيــة فــي هــذا 

القضيــة والآثــار التــي قــد تترتّــب علــى ذلــك.
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٢.  فلسطين وقضيتها في مونديال قطر 2022

أُقيــم فــي قطــر حجــم  الــذي  العالــم  أبــرز مونديــال كأس 

ــة  ــع فلســطين والقضي ــري م ــي الجماهي ــي والأجنب ــل العرب التفاع

الفلســطينية، الــذي اتخــذ أشــكالًًا وصــورًا مختلفــة غــزت وســائل 

الإعــام العربيــة والأجنبيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعي. بالنســبة 

لإســرائيل، فقــد بــرز ســؤال "هــل أدّى تطبيــع علاقــات إســرائيل 

ــرائيل؟ وإن كان  ــا لإس ــول جماهيره ــى قب ــة إل ــدول العربي ــع ال م

علــى صعيــد وســائل الإعــام علــى الأقــل ".25 هــذا الســؤال تعــزّز 

مــن مشــهدين متكاملــن، الأول الرفــض الكبيــر الــذي تعرّضــت لــه وســائل الإعــام الإســرائيلية ومراســلوها الذيــن 

تواجــدوا فــي الميــدان ليــس مــن قِبَــل الجماهيــر العربيــة فحســب بــل أيضًــا مــن قِبَــل بعــض المشــجّعين الأجانــب، 

ــا  ــم "مُطــاردون".26 أم ــة لوصــف المراســلين الإســرائيليين بأنه ــام العبري ــع بعــض وســائل الإع ــذي دف ــر ال الأم

ــي  ــب المغرب ــدًا المنتخ ــا، وتحدي ــال فوزه ــام الفلســطينية خ ــة بالأع ــات العربي ــال المنتخب ــد كان احتف ــي فق الثان

الــذي حقّــق إنجــازًا تاريخيًــا بوصولــه إلــى المربــع الذهبــي للبطولــة واحتفــل طيلــة مشــواره فــي المونديــال بالأعــام 

الفلســطينية، مــا شــكل أمــرًا صادمًــا بعــض الشــيء للإســرائيليين، علــى الرغــم مــن أن هــذا التضامــن وترجمتــه 

السياســية غيــر متكافئــن، وقــد لا تُصبحــان كذلــك فــي المــدى المنظــور.27     

٣.  محكمة العدل الدولية والنظر في الاحتلال الإسرائيلي

ــل  ــى الأق ــي- الرســمي عل ــل الدول ــي تشــكيل مشــهد التفاع ــي ســاهمت ف ــة الت ــن الأحــداث المهم ــن ب كان م

فــي هــذه الحالــة- مــع القضيــة الفلســطينية هــو مصادقــة لجنــة المســائل السياســية الخاصــة وإنهــاء الاســتعمار 

)اللجنــة الرابعــة فــي الأمم المتحــدة( بأغلبيــة ســاحقة علــى طلــب فلســطيني تم تقديمــه بالنظــر فــي حالــة الاحتــال 

ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــي ف ــى رأي قانون ــول عل ــاي للحص ــي لاه ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــب رأي محكم ــرائيلي وطل الإس

ــل  ــرار، صــرّح ممثّ ــاب الق ــي أعق ــام 1967. 28 ف ــذ الع ــة من ــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية المحتل الاحت

ــذّرت  ــا ح ــع"، كم ــرص "التطبي ــم ف ــن شــأنه تحطي ــر م ــذا الأم ــاد أردان أن ه ــدة جلع ــي الأمم المتح إســرائيل ف

ــا ســتعاقب  ــدت أنه ــب" وأكّ ــة الجان ــا بـــ "أحادي ــي وصفته إســرائيل الســلطة الفلســطينية مــن هــذه الخطــوة الت

الســلطة علــى ذلــك، كمــا أدانــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة الخطــوة بالإضافــة إلــى بعــض الــدول الأوروبيــة.29 

أمــا نتنياهــو، الــذي بــدأت حكومتــه أعمالهــا قبــل أيــام معــدودة مــن القــرار، فقــد وصــف قــرار الأمم المتحــدة بـــ 

ــزم لإســرائيل.30 ــه غيــر مل ــر"، وقــال إن "الحقي

خــال العــام 2022، ازداد منســوب قلــق إســرائيل مــن احتماليــة إدانتهــا بارتــكاب جريمــة الفصــل العنصــري، 

خاصــة فــي ظــل طلــب الاستشــارة القانونيــة مــن محكمــة العــدل الدولية بشــأن عدم شــرعية الاحتلال والمســتوطنات 

قيــم فــي قطــر 
ُ
أبــرز مونديــال كأس العالــم الــذي أ

حجــم التفاعــل العربــي والأجنبــي الجماهيــري 

الــذي  الفلســطينية،  والقضيــة  فلســطين  مــع 

وســائل  غــزت  مختلفــة  وصــورًا   
ً

أشــكالًا اتخــذ 

التواصــل  ومواقــع  والأجنبيــة  العربيــة  الإعــام 

الاجتماعــي.
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وضــم الأراضــي الفلســطينية، بمــا فــي تغييــر التركيبــة الديمغرافيــة والوضــع فــي القــدس، وعلــى الرغــم مــن أن 

إســرائيل لا تتعــاون مــع الجهــات الدوليــة فــي هــذا الأمــر، لأنهــا تتخــوّف بشــكل فعلــي مــن أن يتــم فــي المســتقبل 

ــي  ــا ف ــا لا تســتبعد أن تكتســب هــذه "الاتهامــات" زخمً ــرة، فإنه ــة كبي ــا أو مقاطع ــات عليه ــب فــرض عقوب القري

المســتقبل القريــب، مــع اســتمرار النشــاط الاســتيطاني فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، ووجــود 

حكومــة يمينيــة، الأمــر الــذي دفــع بعــض المراكــز البحثيــة الإســرائيلية إلــى أن توصــي فــي تقاريرهــا الإســتراتيجية 

بأخــذ هــذا الأمــر بجدّيــة، وتعزيــز علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة؛ اســتمرار تصويــر إســرائيل لنفســها علــى أنهــا 

دولــة قانــون، والتعــاون الكامــل مــع لجــان التحقيــق والمدعــي العــام وتوجيــه رســائل وعقــد لقــاءات غيــر رســمية 

معــه لتوضيــح الموقــف الإســرائيلي.31

إجمال: مخاطر انعدام "التسوية" مع الفلسطينيين ومرحلة ما بعد "أبو مازن"

مــع انتهــاء العــام 2022، ووصــول حكومــة نتنياهــو اليمينيــة إلــى الحكــم، ازدادت مخــاوف مراكــز الأبحــاث 

والأمــن الإســرائيلية المقُرّبــة مــن دوائــر صُنــع القــرار مــن 1( "خطــر الانتقــال إلــى واقــع حــل الدولــة الواحــدة 

بــن البحــر والنهــر"،32 خاصــة فــي ظــل مســاعي إســرائيل بالتركيــز علــى "إدارة الصــراع" بــدلًا مــن محاولــة 

الســعي للوصــول إلــى تســوية مســتقبلية.33 2( اهتمــام التقاريــر الصــادرة عــن هــذه المراكــز المتزايــد بموضــوع 

مرحلــة "مــا بعــد أبــو مــازن"، أو "مرحلــة الفوضــى"، وكيــف يجــب علــى إســرائيل أن تتعامــل مــع هــذا الأمــر، 

ــد  ــب،34 ومعه ــل أبي ــة ت ــي جامع ــي الإســرائيلي ف ــن القوم ــد أبحــاث الأم ــان لمعه ــران مُتعمّق ــا تقري كان أهمه

القــدس للإســتراتيجية والأمــن.35 أخيــرًا، قــد تكــون الفتــرة القادمــة 2023-2024 هــي فتــرة تشــهد تصاعــد 

العنــف الممنهــج الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين، ســواء بســبب تولــي التيــارات اليمينيــة، الدينيــة، الاســتيطانية 

مناصــب مفتاحيــة فــي مــا يتعلــق بالتحكــم بحــرس الحــدود )حــزب قــوة يهوديــة- بــن غفيــر(، الإدارة المدنيــة 

)حــزب الصهيونيــة الدينيــة- ســموتريتش(، والجيــش )حــزب الليكــود- غالانــت(، أو بســبب الخطــوط العريضــة 

التــي تســتند اليهــا الحكومــة الجديــدة التــي تنــص علــى أنــه "للشــعب اليهــودي حــق حصــري لا جــدال فيــه فــي 

جميــع أنحــاء أرض إســرائيل. الحكومــة ســوف تقــوم بتطويــر الاســتيطان فــي جميــع أنحــاء أرض إســرائيل 

فــي الجليــل والنقــب، والجــولان، ويهــودا والســامرة". كمــا أن ترجمــة هــذه الخطــوط العامــة قــد ينطــوي علــى 

عنــف ممنهــج اســتنادًا إلــى عقيــدة التيــارات الكهانيــة والدينيــة الحردليــة التــي تشــكل عنصــرًا أساســيًا فــي 

الائتــاف الحاكــم. 
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